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ين الإسلامي والأخلاق ودورهما في بناء المجتمع ِّ
 الد 

 

اء بركات الاستاذ:  زكريَّ

 -1-جامعة الجزائر 

 

ص
َّ
 :الملخ

م      
ُ
ظ ظام الاجتماعي الإسلامي من سائر النُّ ِّ

د بها الن  ئيسة التي تفرَّ ة الرَّ إنَّ الخاصيَّ

خرَى 
ُ
ا الأ اني، وأمَّ ه نظام ربَّ ة قبل الإسلامِّ وبعده؛ هي أنَّ ة التي عرفتها البشريَّ الاجتماعيَّ

ِِّّ
حَد 

ُ
ل  الخصائص التي ت

ُ
ة تنبُعُ ك يَّ ِّ

ة، ومن هذه الخاص  م وضعيَّ
ُ
ظ

ُ
دُ طبيعة هذا فهي ن

ة  م الاجتماعيَّ
ُ
ظ تْهَا النُّ

َ
ك

َ
ريق التي سَل

َّ
ك تلكَ الط

ُ
ظام. والمجتمع الإسلامي لم يَسل ِّ

الن 

ة  عُهَا  –الوضعيَّ نة يبتدِّ التي هي من صُنعِّ المجتمع ذاته؛ سواء عن طريق فلسفة معيَّ

ة  رات واقعيَّ ف بها، أو عن طريق تطوُّ مَّ يعتنقها الجماعة وتتكيَّ
ُ
في حياة أفراد ث

ة –المجتَمَع اني قائم على العقيدة الإسلاميَّ هُ برز إلى الوجود نتيجة نظام ربَّ ؛ لأنَّ

ماته  ِّ
ِّ مقو 

ريعة القائمة على هذه العقيدة، فكان المجتمع الإسلامي بكل 
َّ

والش

ريعة التي ليس للبشر فيها من 
َّ

 من هذه العقيدة ومن تلك الش
ً
وخصائصه انبثاقا

يه ِّ
 تلق 

َّ
لا تَاج عمل إِّ مَّ فهو نِّ

َ
مو  في حُدودها..، ومن ث د بقالبها والنُّ قيُّ ف بها والتَّ كيُّ ا والتَّ

اني. يقول أعز  القائلين سبحانه  تين؛ وهو على هذا نظامٌ ربَّ انيَّ بَّ ريعة الرَّ
َّ

العقيدة والش

ل رِّجَتْ لِّ
ْ
خ

ُ
ةٍ ا مَّ

ُ
يرَ أ

َ
نْتُمْ خ

ُ
: ))ك يلِّ نزيل وأحسنِّ القِّ مِّ التَّ

َ
((، وهذا وتعالى في مُحك اسِّ نَّ

ظام  ِّ
ة وحقيقة الن  رِّجَتْ" يَدُلُّ دلالة واضحة على حقيقة نشأة هذه الأمَّ

ْ
خ

ُ
عبير "أ التَّ

قُهُ نظام  ِّ
ن يُحق  ج معيَّ

َ
قَ نموذ

ْ
ف  وِّ

ً
 إخراجا

ٌ
 مخرَّجة

ٌ
ة الذي يقومُ عليهِّ وُجُودهَا، فهي أمَّ

هَا العقليَِّّ راتِّ ج من تصوُّ
َ
قَ نموذ

ْ
ف ن، وهي لم تخرج نفسها وِّ عَ معيَّ ما وُضِّ هَا؛ إنَّ ة أو ضرورتِّ

ا. يًّ انِّ  ربَّ
ً
هِّ إخراجا فقِّ اسِّ على وِّ رِّجَتْ للنَّ

ْ
خ

ُ
ها، وَأ دُن خالقِّ

َ
 لها نظامها من ل

ة الكلمات ين :المفتاحيَّ ِّ
لوك  –الأخلاق  –الد  ربية  –السُّ

َّ
 الحضارة  –الت

Résumé: 

     Le pouvoir du seigneur dans le régime islamique, est un pouvoir 

de législation et d'ordre et n'on un pouvoir de princes et de 

derigeant ;lorsque dieu tout puissant,gloire a lui ,légifère pour les 

hommes ,il légifère  avec une connaissance complète et une justice 
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totale .Comment non?alors qu'il sait le mieux ce qu'il a crié ,lui le 

compatissant ,le parfaitement connaisseur. 

ين ِّ
 :مفهوم الد 

ين في الاصطلاح القرآني -أ/ ِّ
صَ الأستاذ "المودودي" : معنى الد  خَّ

َ
رحمه الله تعالى  –ل

ة لهذه الكلمة بأربعة معاني – غويَّ
ُّ
ِّهي:  1  المعاني الل

لطة والحُكم والاكراه  -1 اعةالقهر والسُّ
َّ
 على الط

ضُوع -2
ُ
ة والخ

َّ
ل ِّ
 
دمة وقبول الذ ة والخِّ يَّ اعة والعَبَدِّ

َّ
 الط

قليد -3 ة والعادة والتَّ
َّ
ل ريقة والمذهب والمِّ

َّ
رع والقانون والط

َّ
 الش

سَابُِّ -4  والقضاءُ والحِّ
ُ
أة

َ
ِّالجزاءُ والمكاف

م الاجتماعي "إميل دوركايم" -ب/ م والفيلسوف الاجتماعي  :عند العالِّ يقول العالِّ

ين مجموعة متساندة من  ِّ
ة": ))الد  ينيَّ ِّ

ة للحياة الد  ليَّ وَر الأوَّ "دوركايم" في "الصُّ

مة( اعتقادات  سة )أي المعزولة المحرَّ قة بالأشياء المقدَّ ِّ
 
الاعتقادات والأعمال المتعل

ِّ
َّ
ل ى المِّ ةٍ تسمَّ ِّ. 2ة((وأعمال تضم  أتباعها في وِّجدَةٍ معنويَّ

ين -ج/ ِّ
ِّ في الاعتقادات،  :عند الإسلامي 

دُ إلى الحَق  ين عندهم هو: وضع إلهي يُرشِّ ِّ
الد 

لوك والمعاملات ِّ.3وإلى الخير في السُّ

 :مفهوم الأخلاق

  -أ/
 
ة والعادة، يقول :لغة جيَّ بع والسَّ

َّ
غة: الط

ُّ
ق، ومن معانيه في الل

ُ
ل
ُ
الأخلاق جمع خ

)واشتقاق خليق وما أخلقه من الخلاقة؛ وهي  "ابن منظور" في "لسان العَرب":

؛ أي: مرن عليه، ومن 
َ
قا

ُ
ل
ُ
: صار ذلك له خ

ً
ف شيئا

َّ
ذي أل

َّ
مرين، من ذلك تقول لل التَّ

قُ الحَسَن(.
ُ
ل
ُ
ِّذلك الخ

  -ب/
 
لم الأخلاق"، : اصطلاحا ح "عِّ

َ
ظر في تعريف مصطل حيث اختلفت وُجُهَات النَّ

 لاختلاف الغاية منه في نظر 
ً
 لنوعِّ ثقافتهم من وذلك تبعا

ً
ِّفين من جهة، وتبعا

المعر 

ِّجهةٍ أخرى.

لم الإنسان )تعريف     لم العادات، وهناك من قال: هو عِّ فهناك من قال: هو عِّ

4ِّ"باسكال"(.....إلخ.

د القدر      ِّ
لم ويحد  ر الإطار العام لذلك العِّ ِّ

ه من الممكن وضع تعريف عام يصو   أنَّ
َّ
إلا

ع ف التَّ
َ
فق عليه عند العلماء والباحثين لا في طور دون المشترك بين مختل ريفات والمتَّ

ف الجماعات 
َ
ف الأزمان، ولدَى مختَل

َ
ما في مختَل طور، ولا لجماعة دون أخرى؛ وإنَّ
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يها  ِّ
 
ة توق لم بالفضائل وكيفيَّ لم الأخلاق": هو العِّ عريف هو أنَّ "عِّ والأمم، وذلك التَّ

ى عنها، والإلمام بقواع
َّ
قاس به ليبتعد أو يتخل

ُ
لوك الإنساني، وبالمقياس الذي ت د السُّ

ٍ منهما.
، مع تحديد الجزاء لكل  ها خيرٌ أو شر  ة، فيحكم عليها بأنَّ 5ِّأعمال الإنسان الإراديَّ

لم الأخلاق ة"، : موضوع عِّ ة الإراديَّ لم الأخلاق هو "الأعمال الإنسانيَّ إنَّ موضوع عِّ

ة بكونها " ة" هو أنَّ هناك الكثير من الأعمال وسبب تقييدنا للأعمال الإنسانيَّ إراديَّ

ة  يَّ ِّ
ر 

َّ
ة والش لم الأخلاق بها؛ لأنَّ وصف الأعمال بالخيريَّ ة لا شأن لعِّ إراديَّ

َّ
ة اللَّ الإنسانيَّ

ق أركان  ى تتحقَّ ة مختارة، حتَّ  بكون هذه الأعمال صادرة عن إرادةٍ حُرَّ
ٌ
مشروط

ة. قيَّ
ُ
ل
ُ
ة الخ 6ِّالمسؤوليَّ

وحي  ِّباط الرُّ
 :وتماسك المجتمعالر 

، فليست      يها الأديان للجماعة لا تقف عند هذا الحد  ِّ
إنَّ الخدمة الجليلة التي تؤد 

لوك، وتصحيح المعاملة، وتطبيق قواعد  بْعَث القوي لتهذيب السُّ
َ
ها الم تها أنَّ كل  مهم 

 في كيا
ً
ة أعمق أثرا ن العدل، ومقاومة الفوض ى والفساد؛ بل إنَّ لها وظيفة إيجابيَّ

راحُم، لا يعدله 
َّ
ة والت يها برباطٍ من المحبَّ قِّ  بين قلوب معتنِّ

ُ
ط ها تربِّ الجماعة، ذلك أنَّ

ة. بل إنَّ هذه العلائق 
َ
رَك

َ
ح المشت غة أو الجوار أو المصالِّ

ُّ
رباط آخر من الجنس أو الل

ل، تظلُّ  ِّ الأذى وبذل المعروفِّ المتبادِّ
 

اهري من كف
َّ
مجتمعة مهما يكن أثرها الظ

لها الفجوات  روابط
َّ
ة تضمُّ الأفراد كما تضمُّ الأعواد في ضغث، ولا تزال تتخل سطحيَّ

ة في العقيدة والمشاركة في  خوَّ
ُ
ها رابطة الأ ى تشدَّ ة... جتَّ فسيَّ غرات والحواجز النَّ

َّ
والث

فوس كالمرايا المتقابلة تنعكس  ل العليا، فهنالك تعود الكثرة وِّحدة، وتصبح النُّ
ُ
ث
ُ
الم

ة عن سائر  صور بعضها وحيَّ  ما تستغني هذه الوِّحدة الرُّ
ً
على بعض. بل كثيرا

الوحدات الأخرى فتنعقد بها أقوى الوشائج وأدومها بين أفراد اختلفت أجناسهم، 

ول التي   ما نرى الدُّ
ً
وتباينت لهجاتهم، وتباعدت ديارهم، وتفاوتت مصالحهم. وكثيرا

لٍ مختلفةٍ تضطرُّ إلى الاستنجاد تقوم على قاعدة المصالح المشتركة في الوطن بي
َ
ل ن مِّ

ناصُر على دفع عدوان  عاون على الخير، والتَّ ها من مبدأ التَّ
 
بما في هذه الأديان كل

ين  ِّ
قِّ والد 

ُ
ل
ُ
ة التي لا تعتمد على باعثةٍ من الخ : إنَّ الوطنيَّ المغيرين، ولذلك قيل بحق 

صنٌ متداعٍ يوشك أن ينهار. ما هي حِّ 7ِّإنَّ

 :ل عند "الغزالي"تربية الأطفا



4 
 
 

فل       ِّ
 
 لتربية الط

ً
بيان"، وقد وضع "الغزالي" منهجا ِّ

يها "الغزالي" "رياضة الص  ِّ
ويسم 

 على واجبات الآباء؛ إذ يجب 
ً
دِّ ما يلي: –كما يرى الغزالي  –يرتكز أساسا ِّعلى الوالِّ

وء. -1 مه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السُّ ِّ
 
به ويُعل ِّ

 
ب ابنه ويهذ ِّ

 أن يؤد 

مَ فيعسر وِّ -2 نعُّ د التَّ  يتعوَّ
َّ
فاهية؛ لئلا ِّينة وأسباب الرَّ

ب إليه الز  ِّ
أن لا يحب 

 تقويمه بع ذلك.

م أنَّ عقله مشرِّق، وأنَّ  -3
َ
مييز وبوادر الحياء فليعل وإذا رأى فيه مخائل التَّ

تنمية هذه الباكورة من عزم الأمور، وأحسن ما تمنى به أن تستعان في 

 تأديبه وتهذيبه.

بَ في ذلك، وليعلم أ -4 عام؛ فينبغي أن يُؤدَّ
َّ
ه الط فل شر  ِّ

 
ل ما يغلب الط نَّ أوَّ

ا يليه، وعدم  عام بيمينه والبدء باسم الله والأخذ ممَّ
َّ
دَ أخذ الط وأن يعوَّ

ل في  مهُّ ظرِّ إليهِّ وإلى من يأكل معه، والتَّ عام، وعدم تحديق النَّ
َّ
بق في الط السَّ

خ اليد الأكل وإجادةِّ المضغ، وعدم الموالاة 
ُّ
م، والحذر من تلط

َ
ق

ُّ
بين الل

د الخبز القفار وب، وتعوُّ
َّ
. 8والث

ً
ى لا يرى الادام حتما  في بعض الأحيان حتَّ

بِّ القليلِّ  -5 ِّ
ه ومدح المتأد  فل الشر  ِّ

 
ح عنده كثرة الأكل؛ بذم  الط وينبغي أن يقب 

ة المبالاة به، 
َّ
عام وقل

َّ
بَ إليه الايثارَ بالط ِّ

، وأن يُحب  ِّ طعامٍ الأكلِّ
والقناعة بأي 

 كان.

ياب  -6 ِّ
 
مه أنَّ تلوين الث ِّ

ن، وأن يفه  ياب دون الملوَّ ِّ
 
ب إليه الأبيض من الث ِّ

وأن يُحب 

ثين، وأن يحفظه من  ساءِّ والمخنَّ ِّ
 
ما هو عادة الن ِّ

 
ِّجال؛ وإن

ليس عادة الر 

ياب الفاخرة، ومن  ِّ
 
مَ ولبس الث نعُّ دُوا التَّ ِّ

طة الأطفال الذين عُو 
َ
طة مخال

َ
مخال

ب في ذلك. ِّ
 
 كل  من يُسمَع منه ما يُرغ

فل فعلٌ محمودٌ فينبغي أن يُجازى عليه بما يفرح به، وأن  -7 ِّ
 
وإذا ظهر من الط

دِّ أن يتغافل عنه ولا  ة فيجمل بالوالِّ اس، فإن أساء مرَّ يُمدَحَ أمام النَّ

فلُ واجتهد في الاخفاء، فإنَّ مكاشفته ِّ
 
ر الط

َّ
قد  يكاشفه؛ ولا سيما إذا تست

ا، وليحذر عواقب  رًّ ب سِّ
َ
تزيده جسارة وعدم المبالاة، فإذا عاد فليعات

فل وقع الملام وسماع  ِّ
 
 يهون على الط

َّ
 لئلا

ً
الافتضاح، وليكن العَتَبُ قليلا

أنيب وركوب القبيح.  التَّ
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8-  ،
ً
؛ فإنَّ ذلك يورث الكسل ولا يمنع منه ليلا

ً
ومِّ نهارا

وينبغي أن يُمنَعَ من النَّ

راش.ولكن يمنع  شونة الفِّ
ُ
د خ ب أعضاؤه ويُعَوَّ

 
 الفراش الوثير لتصل

ه  -9  ما يعتقد أنَّ
َّ
ي إلا ه لا يُخفِّ ؛ فإنَّ

ً
ِّ ما يفعله خفية

ويجب أن يُمنَع من كل 

 قبيح.

ِّياضة.  -11
ب إليه الحركة والر  هار لتحب  د المش ي في النَّ  وليُعوَّ

ه.  -11  وليُمنَع من كشفِّ أطرافِّ

دُهُ، أو بش يءٍ وينبغي أن يُمنَع من الافتخار عل  -12 ا يملكه والِّ ى أقرانه بش يءٍ ممَّ

واضُعَ وطيب الحديث. د التَّ  من مطاعمه وملابسه، أو لوحه وأدواته؛ بل يُعوَّ

ة   -13 سَّ ِّفعة في الاعطاء لا في الأخذ، وأنَّ الأخذ لؤم وخِّ
مَ أنَّ الر 

َّ
ويجب أن يُعل

، فلا يصحُّ أن
ً
 إن كان فقيرا

ٌ
ا، ومَهانة  من  ودناءة إن كان غنيًّ

ً
يأخذ شيئا

 الأطفال.

د أن لا يبصق في مجلسه، ولا يمتخط، ولا يتثاءب بحضرة   -14 وينبغي أن يُعوَّ

ه تحت ذقنه،   على رِّجلٍ، ولا يَضَع كف 
ً
غيره، ولا يستدبر سواه، ولا يضع رِّجلا

.  الكلامِّ
َ
ثرة

ُ
م كيفية الجلوس، ويُمنَع ك

َّ
 ولا يسند رأسه بساعده، ويُعل

15-  ِّ
َ
 يعتاد ذلك.ويجبُ أن يُمنَعَ الق

َّ
، لئلا

ً
 كان أو كذبا

ً
دقا  سَم؛ صِّ

نَ الاستماعَ إذا   -16 ؤال، وأن يُحسِّ ؛ وبقدر السُّ
ً
 مُجيبا

َّ
مَ إلا

َّ
د أن لا يتكل وليُعَوَّ

ا، وأن يقوم لمن فوقه ويفسح له المكان. نًّ ن هو أكبر منه سِّ مَ غيرهُ ممَّ
َّ
 تكل

17-  ِّ ب  عن والسَّ
َّ
 .ويجبُ أن يُمنَعَ من لغو الكلام، ومن الل

راخَ ولا يستشفع بأحد،   -18 ر الصُّ م؛ فلا يُكثِّ ِّ
 
بر إذا ضربه المعل د الصَّ وليُعوَّ

راخِّ دأب  ِّجال، وأنَّ كثرة الصُّ
جعانِّ والر 

ُّ
بر دأبُ الش وليذكر له أنَّ الصَّ

. ساءِّ ِّ
 
 المماليكِّ والن

بِّ الجميلِّ يستريح به،   -19 عِّ
َّ
نَ له بعد الانصراف من المكتبِّ بالل

َ
وينبغي أن يُؤذ

ِّ د ذكاءه، ويحمله على الاحتيال  فإنَّ ِّ
عب يميتُ قلبهُ، ويخم 

َّ
بي من الل منع الصَّ

تاب.  للخلاصِّ من الكِّ

ا؛   -21 نًّ به، وكل  من هو أكبر منه سِّ ِّ
مه ومؤد  ِّ

 
دَيهِّ ومعل مَ طاعة والِّ

َّ
وينبغي أن يُعَل

 من قريبٍ وأجنبي.



6 
 
 

ها  -21
َّ
مييزِّ فينبغي أن لا يُسامَحَ في ترك الط نَّ التَّ لاة، ويُؤمَر وإذا بلغ سِّ رةِّ والصَّ

رع.
َّ

م كل  ما يحتاجُ إليه من أمورِّ الش
َّ
وم، ويُعل ام الصَّ  في بعضِّ أيَّ

بِّ والفُحش، وكل    -22 رقة وأكلِّ الحرام، ومن الخيانةِّ والكذِّ ف من السَّ وليُخوَّ

ب على الأطفال.
ُ
9ِّما يَغل

لوك"  :وجوب غرس ثقافة "أنَّ القيمة للعمل والسُّ

       
ً
را ِّ

اس على أن يكون موقفهم وسلوكهم معب   يكمن ذلك من خلال تعويد النَّ
ُ

حيث

ف، أو قسم اليمين؛  ظري للموقِّ ة الاكتفاء بالإثبات النَّ عن مضمونهم، وتبيان سلبيَّ

 ينعكسُ على الآخرين أفضل من 
ً
ون به من صفاتٍ، فإنَّ سلوكا

َّ
ة ما يتحل لإثباتِّ صحَّ

لات؛ لإثب عاءً، بيانات ومطو  ِّ
دق سلوكٌ وليسَ اد  ِّ

اس. إنَّ الص  ات سلوك غير بارز بين النَّ

عاون مع الآخرين سلوكٌ وليس فكرة  ، والتَّ
ً
والأخلاق الحسنة سلوكٌ وليس كلاما

ى 
َ
ل ونَ إِّ رَدُّ

ُ
نُونَ وَسَت ومِّ

ُ
هُ وَالم

ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ك

َ
سَيَرَى اُلله عَمَل

َ
 ف

ْ
وا

ُ
لِّ اعمَل

ُ
دة، قال تعالى: ))وَق مجرَّ

ونَ((عَالِِّّ
ُ
عْمَل

َ
نتُمْ ت

ُ
مَا ك م بِّ

ُ
ئُك ِّ

يُنَب 
َ
هَادَةِّ ف

َّ
يْبِّ وَالش

َ
مِّ الغ

، ومن المفيدِّ في هذا المجال 10

 
ً
 وصبرا

ً
بُ تعاوُنا

َّ
ة التي تتطل لال الأنشطة المدرسيَّ لوك؛ من خِّ ة للسُّ إقامة برامج تدريبيَّ

ِِّّ
 
...،ومن خلال الرَّحلات التي تكشف طبيعة الأفراد، وتمك

ً
 وتضحية

ً
ن المسؤولين وسهرا

ِّحلة تحقيق جملة أهداف 
تهم في الر 

َّ
ر؛ بل يكونُ من خط ي المباشِّ وجيه العَمَلِّ من التَّ

ة بتهيئة  دمة الجماعيَّ عام، والخِّ
َّ
عاون بين الأفراد، والإيثار في المقعد أو الط منها: التَّ

عاطي مع بعضهم...، وهذا ما يستلزم أن لا  ب في التَّ
َّ
تقتصر تلك المكان، والكلام المهذ

ر؛ بل 
َ
رفيه فقط كما في بعضها الآخ

َّ
بادة كما في بعضها، أو على الت الأنشطة على العِّ

لوك من خلال  يمكن رسم مجموعة من الأهداف لتحقيقها: عن طريق تعزيز السُّ

11ِّالعمل.

لوك ابة تصويب السُّ  :العبادات بوَّ

مين على مم      ِّ
 
ع المتعل ِّ

ارسة العبادات باهتمامٍ قد يسأل البعض: كيف لنا أن نشج 

ريحهم؟.
ُ
ؤنسهم وت

ُ
ها ت زهم ليشعروا أنَّ ِّ

ِّواستمرار؟، وكيف نحف 

نْهَى عَنِّ     
َ
 ت

َ
ة

َ
لا نَّ الصَّ  إِّ

َ
ة

َ
لا مِّ الصَّ قِّ

َ
تَابِّ وَأ نَ الكِّ يْكَ مِّ

َ
ل يَ إِّ وحِّ

ُ
لُ مَا أ

ْ
قال تعالى: ))ات

مُِّ
َ
بَرُ وَاُلله يَعْل

ْ
ك

َ
رُ اللهِّ أ

ْ
ك ذِّ

َ
رِّ وَل

َ
نك

ُ
آءِّ وَالم

َ
صْنَعُونَ(( الفَحْش

َ
وم: 12مَا ت ، وهكذا في الصَّ

قُونَ(( تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ي 13))...ل وْلِّ

ُ
قُونِّ يَآ أ قْوَى وَاتَّ ادِّ التَّ يْرَ الزَّ

َ
نَّ خ إِّ

َ
 ف

ْ
دُوا زَوَّ

َ
: ))...وَت ِّ

، وفي الحج 

)) بَابِّ
ْ
ل
َ
ه لا غنى لنا 14الا اجحة فإنَّ ة النَّ ربويَّ

َّ
عن . فمهما اجتهدنا في اختيار الأساليب الت
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 ، ، والانتهاءِّ من الفحشاءِّ والمنكرِّ لِّ لوكِّ الفاضِّ ابة للسُّ عبادات الإسلام؛ بوصفها بوَّ

نَّ حياتهم 
َ
بادة، وَأ مين بأن  لا قيمة لهم من دون العِّ ِّ

 
عَ المتعل قْنِّ

ُ
بُ علينا أن ن ولذا يترتَّ

شجيعِّ 
َّ
زهم بالت ِّ

وا فرائضهم في هذا المجال، وأن نحف  ستذهب سُدًى إذا لم يؤدُّ

بادات.و مييزِّ عند اهتمامهم بالعِّ قديرِّ والمكافأةِّ والتَّ 15ِّالاحترامِّ والتَّ

 :من خصائص ومظاهر الفكر الإسلامي الأصيل

لوك،      : الفكر لا ينفك  عن السُّ صِّ ومظاهر الفكر الإسلامي الأصيل أنَّ إنَّ من خصائِّ

 لعقيدته ودعوة 
ٌ
ا كان نوعه ترجمة ولا تنفصل العقيدة عن العمل، وعمل الإنسان أيًّ

ان يترجم عن  رُ بشعره عن فكرته وعقيدته، والفنَّ ِّ
اعر يعب 

َّ
إليها، وحراسة لها، فالش

 في شكل فكرته الإسلاميَِّّ
َ
ة  الإسلاميَّ

َ
ة حَ الحضاريَّ ة بريشته، والمعماري يُبدي الملامِّ

نا نجد   أنَّ
َّ
عمارته، هكذا المسلم على اختلاف عمله ومهنته تبدو لديه روحُ الإسلام؛ إلا

لوك، وإبطال لزومِّ  فكيكِّ بين الفكر السُّ في الفكر العربي المعاصر من يعمل على التَّ

ا تجل رة، والفكر  العلاقة بينها، ممَّ بالفعل في مظاهر عديدة في مجتمعاتنا المعاصِّ

 مشروع 
ً
ت على ذلك مقترحة

َ
ل ة التي عَمِّ جاهات الفكريَّ ِّ

 
الحداثي من بين تلك الات

ين  ِّ
رة؛ منطلقة من مصدَرَي الد  ف إلى المعاصِّ

ُّ
خل ة من التَّ خرَج للأمَّ

َ
الحداثة الم

ة نَّ ته )القرآن الكريم والسُّ يَّ  أنَّ الحداثة عندنا  الإسلامي ومرجعِّ
َّ
رة(. إلا ة المطهَّ بويَّ   –النَّ

كتور "طه عبد الرَّحمن"   –16كما يقول الدُّ
ُ
نَّ الحداثة ترتبط

َ
رة، إذ أ غير المعاصِّ

قافي للمجتمع الغربي، في حين أنَّ المعاصرة لا يجبُ 
َّ
اريخ الحضارِّي والث بأسباب التَّ

ف منجزات عصره من غير فيها مثلُ هذا الارتباط، إذ أنَّ القارئ الع
َ
صري يأخذ بمختل

ة لهذه المنجَزَات؛ بل قد يسعى إلى  ة الخاصَّ اريخيَّ أن يشتغل بإعادة إنتاج الأسباب التَّ

داول الذي يشهد قراءته  صُّ مجال التَّ
ُ
خ

َ
ة أخرى ت أن يستبدل مكانها أسباب تاريخيَّ

اها. 17ِّويتلقَّ

ة عوة الإسلاميَّ  :عناصر الدَّ

ى هناك ثلاث      
َّ
بي صل ة منذ قيام النَّ عوة الإسلاميَّ  عناصر اقترنت وتلازمت في الدَّ

ُ
ة

م بها
َّ
ِّ، وهي:18الله عليه وسل

الفكر الذي يتمُّ به الإقناع؛ والذي كانت تنزل به الآيات لمخاطبة المشركين  -أ

م ابتداءً من دعوتهم إلى الإيمانِّ بالله واليوم الآِّ هِّ أثير في نفوسِّ م، والتَّ هِّ .وإقناعِّ رِّ ِّخِّ
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م ومن آمن معه وأصبحوا صحابته بتعاليمِّ  -ب
َّ
ى الله عليهِّ وسل

َّ
بي صل التزام النَّ

م  هِّ ؛ أي بالعمل بها واستشعارِّها في نفوسِّ نِّ رِّ والباطِّ اهِّ
َّ
الإسلام التي نزلت في الظ

ةِّ بالله.
َ
ل صِّ ِّالمتَّ

عوة ونشرها وما يستَلزِّمُ ذلك من تدبيرٍ وتنظ -ج حرُّك في سبيل الدَّ يمٍ جماعي. التَّ

ة  ة أو حالة نفسيَّ ة عمليَّ
َّ
عوات، إذ أنَّ لها فكرة تقومُ عليها وخط وهذا شأنُ جميعِّ الدَّ

 لها.
ً
با ا مناسِّ  حركيًّ

ً
19ِّتناسبها، وتنظيما

ين ِّ
 :واجب المرء نحو اخوانه في الد 

 منهم بفعلٍ أو قول. -1
ً
ِّأن لا يُؤذي أحدا

ر عليه. -2 ٍ منهم ولا يتكبَّ
ِّأن يتواضع لكل 

بَ عليه. -3 ام؛ مهما غضِّ ِّأن لا يزيد في الهَجرِّ لمن يعرفه على ثلاثة أيَّ

ِّ من قدر على الإحسان إليه منهم؛ بلا تمييز. -4
نَ إلى كل  ِّأن يُحسِّ

ن له انصرَف. -5
َ
 فإن لم يُؤذ

ً
 بإذنه؛ بل يَستأذن ثلاثا

َّ
ِّأن لا يَدخل على أحدٍ منهم إلا

قٍ حسن، ويُِّ -6
ُ
ل
ُ
قَ الجميع بخ ه إن أرادَ أن يُخالِّ عامل كل  امرئ بحَسَبِّ طريقته، فإنَّ

ى.
َّ
ي  بالفقه، والعيي بالبيان: آذى وتأذ لم، والأم  لِّ بالعِّ ِّلقاء الجاهِّ

بيان. -7 ِّ
رَ المشايخ، ويرحَمَ الص  ِّ

 
ِّأن يوق

8- .
ً
 طلق الوجهِّ رقيقا

ً
را ةِّ مستبشِّ

َّ
ِّأن يكون مع الكاف

 ويفي به. -9
َّ
لا  بوعدٍ إِّ

ً
ما دَ مسلِّ ِّ أن لا يَعِّ

وه. -11
ُ
ل بُّ أن يُعامِّ  كما يُحِّ

َّ
اسَ من نفسه؛ فلا يُعاملهم إلا  النَّ

َ
ف ِّأن يُنصِّ

ِّ منزلته. -11
و 
ُ
ِّأن يزيدَ في توقيرِّ من تدلُّ هيئته وثيابه على عُل

حَ ذات البين مهما وجد إلى ذلك سبيلا. -12 ِّأن يُصلِّ

هم -13
 
ِّ.20أن يستر عوراتَ المسلمين كل

ِّ من  -14
له حاجة من المسلمين إلى مَنْ له عنده منزلة، ويسعى في أن يَشفَعَ لكل 

ر. ِّقضاءِّ حاجته بما يقدِّ

ر، ويَرُدَّ  -15 هُ عن ظلم غيره؛ مهما قدِّ
َ
م ونفسَه ومال أن يصون عرض أخيه المسلِّ

ة الإسلام.  بأخوَّ
ً
هُ، وينصُرَهُ؛ قياما

َ
ِّعنه، ويناضل دون

 لقلوبِّ النَِّّ -16
ً
هَم؛ صيانة قي مواضع التُّ ، وأن يتَّ ِّ

ن 
َّ
لألسنتهم عَنِّ  اسِّ عن سوءِّ الظ

ِّالغيبة.



9 
 
 

17- . ر 
َ

ش يَ بِّ ِّأن يُجامل أخاه، ويواسيه إذا بُلِّ

 بالفقراءِّ والمساكين. -18
َ
ط  الأغنياء، ويختلِّ

َ
ة

َ
ط

َ
21ِّأن يجتنبَ مخال

ة في توجيه الفرد والمجتمع ينيَّ ِّ
 :أثر العقيدة الد 

وى الم      ِّباط الوثيق بين القِّ
وهي:  –ختلفة لطبيعة الإنسان لقد كان هذا الر 

فس، والعقل، والوجدان  وكِّ الفرد أو  –النَّ
ُ
لة القائمة بين سُل ِّ

ل في الص  لَ الأوَّ العامِّ

ن، أو يُؤمنان به من دياناتٍ أو  دٍ ديني معيَّ
َ
الجماعة، وبين ما يدينان به من معتق

يَمٍ. ِّمذاهبٍ أو قِّ

نة، ويرسخ        ما يكونُ على عقيدة معيَّ
ً
وليس من المعقول أو المعهود أنَّ شخصا

فاته مناقضة لمبادئ هذه العقيدة، أو يأتي سلوكه  إيمانه بدينٍ خاص  ثمَّ تأتي تصرُّ

 
ً
 إذا كان اعتقاده زائفا

َّ
همَّ إلا

َّ
 لأوامره ونواهيه؛ الل

ً
را ِّ

 
ين ومتنك ِّ

 لتعاليم هذا الد 
ً
مخالفا

د تقليد للَّخرين من غيرِّ تصديقٍ أو تد ا فحسب، أو إيمانه بهذا المعتقد مجرَّ نه ظاهريًّ ي 

صديق  ا إذا وصل بمعتقده إلى درجة التَّ ِّ اليقين. أمَّ
ٍ أو رض ى نفس ي يصلُ إلى حَد 

قلبي 

ِّ الاقتناع 
ين إلى حَد  ِّ

نَهُ بهذا المعتقد أو هذا الد  غَ  تديُّ
َ
خ، وبَل الجازم والإيمان الرَّاسِّ

ه عندئذٍ ا ين؛ فإنَّ ِّ
ِّ ما جاء به هذا الد 

سليم الحقيقي بكل 
َّ
ِّض ى والقبول والت

لمبني على الر 

ضَ مُقتض ى هذهِّ العقيدة. ين أو يُناقِّ ِّ
 أمرَ هذا الد 

َ
ف ِّيستحيلُ عليه أن يُخالِّ

وابط بعد أن وضعَ   بين الفرد والمجتمع بأوثقِّ الرَّ
َ
...هذا؛ ونجد بأنَّ الإسلام قد رَبَط

م ِّ
لَ عن المقو  ٍ منهما، ذلكَ الكيان الذي لا يمكن أن ينفصِّ

ة لكيانِّ كل  روريَّ ات الضَّ

رِّ أو يحيا بدونه. ومن هنا وَجَبَ أن يعمل الفرد على تكميلِّ نفسه كوسيلة 
َ
كيانِّ الآخ

ة 22للبُلوغ بمجتمعه إلى الكمال ر الحيويَّ لَ كل  عناصِّ . ويجب على المجتمعِّ أن يستكمِّ

 وطاقاتها ليفيض منها 
ً
قا ِّ

 محق 
ً
ئا  متكافِّ

ً
لا  عادِّ

ً
ِّ فردٍ من أفراده فيضا

ل 
ُ
بدوره على ك

ِّ ما قيلَ في تصويرِّ هذه العلاقة بين 
ن أدق  للعدلِّ الاجتماعي والوجود الإنساني، ومِّ

 عن هذا المعنى: "إذا لم 
ً
بارة التي قالها أحد الفلاسفة تعبيرا الفردِّ والمجتمع تلك العِّ

23ِّذا كنتَ لنفسك فقط فلم تكون؟".تكن لنفسك فلمن تكون؟، ولكن إ

 :المستقبل للإسلام

 عن نظام      
ُ

ث ظام الاجتماعي الإسلامي فنحنُ لا نتحدَّ ِّ
ث عن الن  نا عندما نتحدَّ إنَّ

 عن نظام حي، 
ُ

ث ما نتحدَّ اريخ..؛ إنَّ تاريخي عاش في الماض ي وأصبحَ إحدى ذكريات التَّ

ه كما يُمكن أن يكون الآِّ ن أو في المستَقبَل. وكذلك نحنُ لا وننظر في صوره وأوضاعِّ
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م 
َ
ا في حدودِّ ما يُعرَف اليوم باسم "العال يًّ ِّ

 
 محل

ً
ظام بوصفه نظاما ِّ

ث عن هذا الن  نتحدَّ

ها إليه بحكم 
 
ة كل جه البشريَّ ا يمكن أن تتَّ يًّ

َ
 عالم

ً
هِّ نظاما  بوصفِّ

ُ
ث ما نتحدَّ الإسلامي"؛ إنَّ

ِِّّ
ظام الوحيد الذي يملكُ أن يُلب  ِّ

ه الن  ة في حدودٍ أوسَع، وإلى أنَّ ي حاجات هذهِّ البشريَّ

حظة. يقول الفيلسوف 
َّ
ى هذه الل ة حتَّ ِّ نظامٍ عرفته الإنسانيَّ

أمادٍ أطول؛ من كل 

جُل  ر "برتراند راسل": ))لقد انتهى العصرُ الذي يسودُ فيه الرَّ الإنجليزي المعاصِّ

 من ق –الأبيض 
ً
يادة إلى الأبد ليس قانونا ِّ

بيعة وبقاء تلك الس 
َّ
دُ أنَّ  –وانين الط وأعتقِّ

رُون((
ُ
ة كتلك التي لقيها خلال أربعة ق  رضيَّ

ً
اما جُلَ الأبيض لن يلقى أيَّ ، وهذه 24الرَّ

جاربِّ  ام، وعلى ضوءِّ التَّ ضُ عنها هذهِّ الأيَّ عِّ التي تتمخَّ  على ضوءِّ الوقائِّ
ٌ
 صحيحة

ٌ
نبوءة

ِّ ة فيما سلف من حضاراتٍ، وعلى ضوءِّ الحقائقِّ ة.  الإنسانيَّ ة للحياة البشريَّ الأساسيَّ

لقد انتهى العصر الذي يسودُ فيه الرَّجُل الأبيض؛ لأنَّ حضارة الرَّجُل الأبيض قد 

ئٍ وأفكارٍ تسمح  ن مبادِّ ة مِّ عطيهِّ للبشريَّ
ُ
استنفدت أغراضها، ولم يَعُد لديها ما ت

ما تعيش بمقدار ما  رٍ جديد، وكل  حضارة إنَّ ٍ جديدٍ وتطوُّ
عطي للحياة بنمو 

ُ
تملك أن ت

ة من رصيدٍ في إدراكِّ الحياة، وبمقدارِّ ما يسمح هذا الرَّصيد للحياة بالامتدادِّ  البشريَّ

ة  يَّ ِّ
ة )الحر  ورة الفرنسيَّ

َّ
ي. ولقد كانت مبادئ الث ِّ

 
رق

َّ
مو والت المساواة( هي  –الإخاء  –والنُّ

ر بعد ذ ثمِّ
ُ
ر ما أثمرته حضارة الرَّجُل الأبيض في الغرب، ولم ت  ذا قيمة في آخِّ

ً
لك شيئا

م 
َ
ة دورها في العال ورة الفرنسيَّ

َّ
ت مبادئ الث ل والأفكار، ولقد أدَّ

ُ
ث
ُ
م المبادئ والم

َ
عال

ها... انِّ . ولكن هذهِّ الغايات كانت 25الغربي وانتهت إلى غاياتها التي كانت تعنيها في إبَّ

من، وبآفاقٍ محدودةٍ من المدلولات؛ إ نة من الزَّ ي اليوم محدودة بفترة معيَّ ِّ
لب 

ُ
عُد ت

َ
ذ لم ت

ةِّ  ي مفاهيمَ البشريَّ ِّ
لب 

ُ
عُد مراميها التي قصدت إليها حينذاك ت

َ
ة، ولم ت حاجات البشريَّ

ِّلهذهِّ الألفاظ ذاتها في القرن العشرين.

      ِّ
ة في كل  خصيَّ

َّ
ة الش يَّ ِّ

ة هو الحر  ورة الفرنسيَّ
َّ
ة" في الث ِّيَّ

))وكان مدلولُ كلمة "الحر 

هُ ميدانٍ من مياد ا في ذلك العصر؛ لأنَّ ي حاجة أوروبَّ ِّ
ينِّ الحياة، وكان هذا المفهوم يلب 

م الإشراف في حياته 
ُ
حك

َ
ة، ومن ت وحيَّ م الكنيسة في حياته الرُّ

ُّ
 الفرد من تحك

ُ
ذ يُنقِّ

ة  يَّ ِّ
 أخذت الحر 

ً
 فشيئا

ً
ة...، ولكن شيئا اته القانونيَّ يَّ ِّ

ولة في حر  ة، ومن تحكم الدَّ العمليَّ

ؤذي طبقات كبيرة في هذا المجتمع، وببروز العهد المطلقة ل
ُ
ؤذي المجتمع أو ت

ُ
لأفراد ت

ة ذاتها قد  ة الفرديَّ يَّ ِّ
نَ أنَّ الحر  ة تبيَّ يَّ ِّ

ماته كثمرة من ثمراتِّ الحر  ِّ
ِّ مقو 

أسمالي بكل  الرَّ

ة الاستغلال: استغلال رأس  يَّ ِّ
لت إلى حر  ع؛ بل تحوَّ  لا حقيقة له في الواقِّ

ً
أصبحت وهما
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ة غير الما يَّ ِّ
بقات العاملة، ولم يَعُد بد  من نشوء مفهوم جديد لكلمة الحر 

َّ
ل للط

ة. وفي كلتا  يَّ ِّ
ة أو اعتناق مبدأ جديد غير مبدأ الحر  ورة الفرنسيَّ

َّ
المفهوم الذي عَنَتْهُ الث

ة قد استنفد أغراضَه، ولم  ورة الفرنسيَّ
َّ
الحالتين يبدو أنَّ هذا المبدأ بمفهومه في الث

ة، ولقد بَهُتَ مدلول هذا المبدأ في  يَعُد ا في حياة البشريَّ  إيجابيًّ
ً
را ِّ

 
يملك أن يكون مؤث

ة هوة الغريزيَّ
َّ

ة الش يَّ ِّ
وي حر  حو الذي  26فرنسا ذاتها اليوم؛ فأصبحَ لا يعني سِّ على النَّ

ة". زت به "الوُجوديَّ ِّتميَّ

ة       رنسيَّ ورة الفِّ
َّ
هو المساواة في الحقوق كما كان مدلول كلمة "المساواة" في الث

 متساوية في الانتخابات 
ً
ِّ فردٍ حقوقا

ة التي تكفُل لكل  ة والحُقوق القانونيَّ ياسيَّ ِّ
الس 

 
ً
دمة ا خِّ ة في أوروبَّ ي للحياة البشريَّ ِّ

قاض ي، وكان هذا المفهوم يُؤد  وأمام القانون في التَّ

ع الأشراف للمَحا ع الكنيسة ويُخضِّ هُ يُخضِّ  إذ ذاك؛ لأنَّ
ً
ة وللقوانين كبيرة يَّ ِّ

م الماد  كِّ

ة، ويقض ي  رائبِّ العامَّ عُهُم للضَّ عب، كما يُخضِّ
َّ

العادية التي يقف أمامها أفراد الش

ي  زرِّ
ُ
 ت

ً
 وصورة

ً
بقات معنىً كريما

َّ
على تلك الامتيازات التي كانت تعطي نظام الط

 أخذ 
ً
 فشيئا

ً
ة للكثرة العُظمى من الجماهير...، ولكن شيئا نَّ بالقيمة الإنسانيَّ

َ
يبدو أ

ي حين تختل  الموازين  ِّ
م ماد 

َ
ة لا يُمكن تحقيقها في عال هذه المساواة القانونيَّ

ال ضعفاء  ين في جانب، وعمَّ ِّ
اس إلى ملاك ورأسمالي  ة، وحينَ ينقسم النَّ الاقتصاديَّ

غط تتهاوى أمامه   من الضَّ
ً
ر فتولد علاقات الانتاج نوعا

َ
أمام رأس المال من جانب آخ

ظري للجميع، وبذلك يسقط مبدأ تلك الحُقوِّ ة التي يكفلها القانون النَّ ظريَّ ق النَّ

م الغربي من ضمانات أخرى غير 
َ
م كالعال

َ
"المساواة" ويصبح لابدَّ لتحقيقه في عال

ة وعلاقات إنتاج أخرى غير التي  ة: ضمانات اقتصاديَّ ظريَّ ة النَّ مانات القانونيَّ الضَّ

ة" يَّ ِّ
...، ومعنى هذا أنَّ مبدأ "المساواة" حسب مدلوله في كانت تقوم على مبدأ "الحر 

ة. ا في حياة البشريَّ  إيجابيًّ
ً
را ِّ

 
ة قد استنفد أغراضَه، ولم يَعُد يملك مُؤث رنسيَّ ورة الفِّ

َّ
ِّالث

ه       م الغربي؛ لأنَّ
َ
 ما مدلول حقيقي في العال

ً
ا مبدأ "الإخاء" فلم يكن له يوما وأمَّ

ة، يحتاجُ إلى روحٍ وإلى ضمير، كما يحتاجُ يحتاجُ في تحقيقه إلى عُنصر آ ر غير المادَّ
َ
خ

ا  ر على أوروبَّ ة التي تسيطِّ يَّ ِّ
كرَة الماد  ة غير الفِّ إلى فكرةٍ أخرى عن الحياة وعن البشريَّ

ر. وبذلك ظلَّ 
َ
ك

ْ
 يُذ

ً
رَ فيها تأثيرا ِّ

 
ؤث

ُ
ة أن ت ع المسيحيَّ ومان، والتي لم تستطِّ امِّ الرُّ منذ أيَّ

حُفِّ مبدأ الإخاء منذ  كتَبُ في الصُّ
ُ
بِّ وت

َ
ط

ُ
الُ في الخ

َ
ق

ُ
ة ت ل مسألة نظريَّ اليوم الأوَّ

ة  وَّ
ُ
خ

ُ
عور بالأ

ُّ
عِّ الحياة، إذ أنَّ الش ، ولكن مدلولها العمَلي بعيد عن واقِّ تُبِّ

ُ
والك
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عُ في ذات الوقت عن الغزو والاستعمار  ة لا تتورَّ يَّ ِّ
 
ة مسألة أكبر من ثورة محل الإنسانيَّ

م د المغانِّ ة معناه  لمجرَّ ة الإنسانيَّ وَّ
ُ
خ

ُ
عور بالأ

ُّ
ة. إنَّ الش ة والامتيازات الاقتصاديَّ يَّ ِّ

الماد 

ا  م تحاوله أوروبَّ
َ
بة، وهذا ما ل ِّ

ة المتعص  قة والعُنصُريَّ ِّ
ي  ة الضَّ الخروج من دائرة القوميَّ

ورة ا
َّ
 في مبادئ الث

ً
اقة  برَّ

ً
" أن تكون كلمة عُد كلمة "الإخاءِّ

َ
...، وبذلك لم ت

ً
ة. يوما رنسيَّ لفِّ

جهت إلى   في هذا الحقل، واتَّ
ً
 جديدا

ً
اسَ شيئا ا وأمريكا أن تعطي النَّ مَّ عقمت أوروبَّ

ُ
ث

ة لا تستطيعُ أن  لَّ يوم. ولكن  البشريَّ
ُ
 ك

ً
عُ فيه جديدا بدِّ

ُ
ناعي ت ِّ

ي الص  ِّ
الحقل الماد 

ة دائمة  حَّ ما هي في حاجة مُلِّ عِّ وحدهُ؛ إنَّ  على إنتاجِّ المصانِّ
ً
ئ تعيشَ طويلا إلى مبادِّ

ي في حُدُودِّ هذه المبادئِّ  ِّ
 
رق

َّ
ل والت حوُّ مو  والامتداد والتَّ وأفكار جديدة تسمَح لها بالنُّ

تاج  ها على نِّ ة إلى أن تقصر هم  ة الأمريكيَّ يَّ ِّ
والأفكار. ولقد انتهت الحضارة الأوروب 

ورة 
َّ
ت تجترُّ مبادئَ الث

َّ
ها ظل ا في حقلِّ المبادئِّ فإنَّ ، أمَّ عِّ ة التي فقدت المصانِّ رَنسيَّ الفِّ

ِّ.27مدلولاتها((

 في حاجةٍ إلى عقيدةٍ تعمُر قلبه، عقيدة      
َ
أ

َ
ش

َ
إنَّ الإنسان هو نفسه الإنسان منذ ن

ن ذاته  هِّ وأكبر مِّ ر له الحياة وتربط بينه وبينها، وتشغله بما هو أبعَد من شخصِّ ِّ
فس 

ُ
ت

ِّعلى نحو من الأنحاء...

حُّ ع      لِّ
ُ
ها بعد أن إنَّ جوعة الجسدِّ ت مٌ به، ولكنَّ

َّ
، هذا مسل

ً
لا ها أوَّ هَا ليسد  بِّ لى صاحِّ

راب، 
َّ

عام، ولا يرويها الش
َّ
ها الط  أخرى لا يسد 

ٌ
نِّ الإنساني جوعة كُ في الكائِّ تهدأ تتحرَّ

ر لا 
َ
 من نوعٍ آخ

ٌ
ها جوعة لُّ لذائذِّ الجسمِّ وشهواته، إنَّ

ُ
ساء، ولا تسكنها ك ولا يكفيها الكِّ

نْ هدفٍِّ ات ومن صلة بالكون أشمل من البيئة، ومن  بُدَّ لها مِّ
َّ
ذ

َ
ل
َ
إنساني أكبر من الم

ٍ محدُودٍ. 
 عند حد 

ُ
مو  لا يقف ة ومن مستقبلٍ دائمِّ النُّ ةٍ أكبر من البشريَّ عقيدة في قوَّ

ن مثل هذه العقيدة،   على نظامٍ يحملُ مثل هذه الفكرة ويتضمَّ
ُ
ة لعت البشريَّ

َّ
فإذا اط

ن ل  عند تسوية وفي ذاتِّ الوقت يتضمَّ
ُ

ف دة لا تقِّ ِّ
ة دائمة متجد  ها عدالة اجتماعيَّ

 
ً
 أبدا

ً
دَة ِّ

ما تدعُ الحياة متجم  ي؛ إنَّ ِّ
طبقة على طبقة ولا عند حدودِّ الاكتفاء الماد 

ة على نظامٍ  لعَت الإنسانيَّ
َّ
ماء..، إذا اط ه بالسَّ

 
ل
ُ
ل  هذا ك

ُ
لة بعد ك صِّ ، متَّ

ً
ية أبدا ِّ

 
مترق

ائم ف الفيلسوف  كهذا فذلك حُلمُهُا الدَّ هُ الفساد. وهذا ما يجعلنا نخالِّ
ُ
الذي لا يُدرِّك

ةٍ أنَّ المستقبَل في أرضِّ  الغربي فيما هداهُ إليهِّ ضميره الغربي، وما يجعلنا نعتقدُ بقوَّ

ها كذلك للإسلام.
 
ل
ُ
ِّالإسلام للإسلام، وأنَّ المستقبَل في الأرضِّ ك
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ة وتت و      مات التي أسلفنا هي الفكرة الوحيدة التي عرفتها البشريَّ ِّ
قُ فيها هذه الس  حقَّ

ِّفكرة الإسلام عن الكونِّ والحياةِّ والإنسان.

رت       وح، حرَّ رت الرُّ رت الفكر كما حرَّ ة حرَّ ات كان ثورة تحريريَّ
َّ
إنَّ الإسلام بالذ

فٍ من  هَتهُ إلى تنمية الحياة في الأرض دونَ تخوُّ الفكر من الوهم والخرافة ووجَّ

 لا 
ً
دا  مساعِّ

ً
رَتها له عونا داقة القُربى وصوَّ ر الصَّ بيعة التي عقدت بينه وبينها أواصِّ

َّ
الط

ي، وأطلقته يرتاد الآفاق العُليا وجذب عدوًِّّ ِّ
رو 

َّ
وح من الهبوط والت رت الرُّ ، وحرَّ

ً
ئا ا مناوِّ

امية في  ، ومن هذه الحياة النَّ
ً
ا سريعا ه نموًّ ِّ

 
ها إليها، لذلك نمت الحياة في ظل

 
الحياة كل

ِّ ا في جهالتها، وأقامت الأساس الذي نهضت عليه حضارتها..، إنَّ ت أوروبَّ هِّ استمدَّ ِّ
 
ل  ظِّ

امية على الأرض إلى آفاقها العُليا  هُ يشد  هذه الحياة النَّ كل  ما في الإسلام  من ميزة أنَّ

ة المطلقة فتُصابُ بالجفاف والخواء الذي  يَّ ِّ
ى في حضيض الماد  ماء كي لا تتردَّ في السَّ

ة والإنتاجيَِّّ ناعيَّ ِّ
احية الص  ها من النَّ ة. انتهت إليه حضارة الرَّجُل الأبيض؛ وهي في أوج 

ِّ الأولى ما شاء الله أن يُفتَح من الأقطارِّ والأمصار 
ولقد فتح الإسلام في موجة المد 

ة  ة أو قوَّ يفِّ الحديديَّ ة السَّ ة التي كان يُحمَل لواءها، لا بقوَّ حريريَّ ورة التَّ
َّ
باسمِّ هذه الث

جاجِّ الأِّ ة وحدها لتنساح به في فِّ ة، وما كانت هذه القوَّ يَّ ِّ
رضِّ بمثل هذه الاقتصادِّ الماد 

رِّي" في العهد الأخير، مع 
َ
تْل رعة التي لا تبلغ إلى ش يءٍ منها سرعة الاجتياحِّ "الهِّ السُّ

ِّجال أو 
لاح أو في الر  ِّ

؛ سواء في الس  ة" في بدءِّ الحربِّ ق للجيوش "الهتلريَّ احِّ ق السَّ فوُّ التَّ

ق الذي لم تكن جيوشُ الإسلامِّ ت فوُّ ة، وهذا التَّ ططِّ الحربيَّ
ُ
عُ بش يءٍ منه في الخ تمتَّ

ة القيادة في بعضِّ الأحيان ، وعبقريَّ
ً
وح دائما فسير 28فيما عَدَا بطولة الرُّ ا التَّ . أمَّ

ة انسياج الإسلام فهو كامنٌ في طبيعة هذه العقيدة وفي طبيعة  ل لقوَّ امِّ
َّ

بيعي الش
َّ
الط

ة تل طرة البشريَّ ظام الذي ينبُعُ منها. وفي تلبية هذه العقيدة للفِّ ِّ
بية كاملة وفي الن 

ي به  ِّ
ة وتلب  ي الذي تحمله للإنسانيَّ مِّ

قدُّ اد التَّ لها في ذلك الزَّ ِّ
 
ة التي تمث حريريَّ ورة التَّ

َّ
الث

عِّ الحياة. وقد كان رجال  ع إلى تحقيق حُلمٍ بعدَ حُلمٍ في واقِّ
ُّ
طل ائمة في التَّ رغبتها الدَّ

ِِّّ
ون إلى جبهةِّ الإسلام راضين متطو  عُوب ينضمُّ

ُ
اد وش وَّ

ُ
ا كانوا يلمسونه من وق

َ
عين لمِّ

ر  حرُّ رة، ومن التَّ ق في بلادٍ مجاوِّ ظامِّ الإسلامي الذي طب  ِّ
ِّ الن 

ل  وازن في ظِّ العدالة والتَّ

ظام ِّ
ائد في هذا الن  ِّ.29الوجداني والاجتماعي السَّ

ا بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن، وعسكر أبو      
َّ
يقول "سير ت . و . أرنولد": )ولم

رَ المسلمين عُبيدة 
َ

ون في هذه البلاد يقولون: "يا معش في فحل، كتب الأهالي المسيحيُّ
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 عن 
 

 بنا، وأكف
ُ

وم وإن كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا وأرأف أنتم أحب  إلينا من الرُّ

 :
ً
نَا"(، ويقول أيضا هُم غلبونا على أمرنا وعلى منازِّلِّ نا، وأحسن ولاية علينا، ولكنَّ لمِّ

ُ
ظ

قَ أهلُِّ
َ
رَقل" وأبلغوا المسلمين أنَّ ولايتهم  )وأغل مص أبواب مدينتهم دونَ جيشِّ "هِّ حِّ

م(. هِّ فِّ لمِّ الإغريقِّ وتعسُّ
ُ
30ِّوعدٌ لهم أحب  إليهم من ظ

اسِّ في       ذانِّ يدفعانِّ بالجموع إلى النَّ
َّ
ة وحدهما هما الل يَّ ِّ

ولم يكن العدل والحر 

م له  هِّ ِّ –صورة عقيدة تدفعهم إلى فتحِّ أبوابِّ
َ
م يعتنقوهُ لسببٍ من الأسبابِّ ولو ل

ةِّ  خرَى التي كانت –الخاصَّ
ُ
مِّ الأ

ُ
ظ امه، واليأس من النُّ

َ
ظ ينِّ ونِّ ِّ

قة بهذا الد  ِّ
 
، المهم  هو الث

ادس 31سائدة في زمانه، وفي ذلك يقولُ "ج . هـ . دينسون" : )ففي القرن الخامس والسَّ

م المتمدين على جُرفٍ هاوٍ من الفوض ى؛ لأنَّ ا
َ
لعقائد التي كانت تعين على كانَ العل

ا يقومُ مقامها، وكان  مَّ ما يُعتَمَدُ به ممَّ
َ
إقامة الحضارة كانت قد انهارت، ولم يَكُ ث

ف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة مشرفة على 
 
برى التي تكل

ُ
يبدو إذ ذاك أنَّ المدينة الك

 إلى
ً
ة توشك أن ترجعَ ثانية كِّ والانحلال، وأنَّ البشريَّ

ًّ
فك ما كانت عليه من  التَّ

م التي خلقتها 
ُ
ظ ا النُّ ذِّ القبائلُ تتحارَبُ وتتناحَرُ، لا قانون ولا نظام، أمَّ ة، إِّ

الهمجيَّ

ظام، وكانت المدينة  ِّ
حادِّ والن  ِّ

 
 من الات

ً
ةِّ والانهيار بدلا

َ
ة فكانت تعملُ على الفُرق المسيحيَّ

ه، وِّ
 
ل
ُ
مِّ ك

َ
ها إلى العال

ُّ
ل ِّعة امتدَّ ظِّ

بَ إليها كشجرة ضخمة متفر  حُ، وقد تسرَّ  تترنَّ
ً
اقفة

م 
َ
دَ العال جُلُ الذي وَحَّ دَ الرَّ لِّ وُلِّ امِّ

َّ
رِّ هذا الفسادِّ الش باب..، وبينَ مظاهِّ

ُّ
ى الل بُ حتَّ

َ
العَط

ِّ.32جميعه(

واصُلِّ في       ِّ جسور التَّ
نَ الإسلام بعد توفيقه سبحانه وتعالى من مد 

َّ
هذا؛ وقد تمك

ائه الغلبان، وا هضاتِّ إسعافِّ التَّ رَ في النَّ ِّ
 
صال أن يُؤث ِّ

 
ستطاع عن طريق هذا الات

س في 
ُ
ة ولقيامِّ دولة الأندل ليبيَّ  للحُرُوبِّ الصَّ

ً
را  مباشِّ

ً
ة الأخيرة التي جاءت أثرا الأوروبيَّ

ر ما لم  ِّ
 
ين أنفسهم، حيث استطاع في هذا المجال أن يُؤث ِّ

اسبانيا باعترافِّ الأوروبي 

ة التي كانت ره المسيحيَّ ِّ
 
ؤث

ُ
ه  ت

 
ة، ومردُّ ذلكَ كل قعة الأوروبيَّ ة للرُّ سميَّ يانة الرَّ ِّ

ومازالت الد 

نظيم  ة فيما يختص  بالتَّ لبيَّ ِّ
ة الس  ة، وطبيعة المسيحيَّ إلى طبيعة الإسلام الإيجابيَّ

ل في المجتَمَع الغربي  أثير الكامِّ رة على التَّ  قادِّ
ً
ة لم تكن يوما ي للمجتمَع؛ فالمسيحيَّ العَمَلِّ

م ع ة واضحة للمجتمع القائِّ يَّ م لهذا صورة عَمَلِّ ِّ
د 
َ
ق

ُ
ها لم ت ة لأنَّ ومانيَّ قاليد الرُّ لى التَّ

ة رقيقة للفرد الذي تريدُه  –الذي تريده  مَت صورة شاعريَّ ا –وإن كانت قد قدَّ . أمَّ

نَّ صوَر 
َ
ة في صورة مجتَمَع، ومع أ يَّ مَ معها ترجمتها العَمَلِّ كرَة وقدَّ م الفِّ الإسلام فقد قدَّ
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وَر  ة هي غير الصُّ ليبيَّ ام الحرب الصَّ المجتمعات الإسلاميَّ لم تكن في الأندلس ولا في أيَّ

برى ومن آثارِّ 
ُ
ةِّ الك كرَةِّ الإسلاميَّ مها الإسلام، فإن بقي فيها من آثارِّ الفِّ ِّ

التي يُقد 

ين ين في ذلك الحِّ ِّ
 بأن يُبهر الأوروبي 

ً
ةِّ كان كفيلا ةِّ والعقليَّ يَّ ِّ

عَ بهم الحضارةِّ الماد 
َ
نْ يَدف

َ
، وَأ

ة والإخاء والمساواة  يَّ ِّ
م فكرَة الحر  هِّ ، وأن يُثيرَ في رؤوسِّ ة إلى عصرِّ الأحياءِّ  قويَّ

ً
دفعة

عَاتِّ الحضارةِّ 
ُ
رَ دُفعةِّ من دُف عَدُّ آخِّ

ُ
ة التي ت رَنسيَّ ورة الفِّ

َّ
وَرَة فيما بعد في الث

ْ
مُبَل

ةِّ في المجال الإنساني. 33ِّالغربيَّ

راع      ِّ
م )بين الفكرة  إنَّ الص 

َ
ئيستينِّ في العال كرتين الرَّ الحقيقي القائم بين الفِّ

 في 
ً
نا حتما

ُ
ل ة بزعامة الغرب( يوصِّ يَّ ِّ

كرة الماد  ها الإسلام، وبين الفِّ
ُ
ل ِّ
 
ة التي يمث الإنسانيَّ

هاية  ِّ
  –الن 

ً
 جازما

ً
 وقطعا

ً
راع  –يقينا ِّ

تيجة الأخيرة لهذا الص    –إلى النَّ
ً
ولا نرتاب لحظة

ِّ؛ وهي أنَّ العاقبة للإسلام.–لك في قول ذ

مَع الإسلامي
َ
 :طبيعة المجت

ريعة      
َّ

ما الش ريعة؛ وإنَّ
َّ

ا لا شكَّ فيه أنَّ المجتَمَع الإسلامي ليس هو مَن صَنَعَ الش ممَّ

ماته، وهي التي  ِّ
ماته ومقو  دت له سِّ هي التي صَنَعَت المجتَمَع الإسلامي، وهي التي حدَّ

رَِّ وَّ
َ
هَتْهُ وَط ة الموقوتة وَجَّ يَّ ِّ

 
د استجابة للحاجات المحل ريعة مجرَّ

َّ
هُ، ولم تكن الش

ْ
كما  –ت

ة  شريعات الوضعيَّ
َّ
أن في الت

َّ
ا –هو الش  إلهيًّ

ً
نْهَاجا ما كانت مِّ ها ؛ وإنَّ

 
ة كل لتطوير البشريَّ

نة ودفعها إلى أوضاع يتمُّ بها تحقيق المجتَمَع الإسلامي  وصياغتها صياغة معيَّ

ود..، وِّ
ُ

ة كانت أقرب إلى المنش من وارتفَعَت درجة المعرِّفة البشريَّ ما انقض ى الزَّ
َّ
كل

م في تحديد طبيعة  مات ذات أثر حاسِّ ِّ
تحقيق ذلك المجتمع المنشود..، وهذه الس 

ا، وأنشأت   ذاتيًّ
ً
المجتمع الإسلامي، وتمييزه عن جميع المجتمعات التي نشأت نشوءا

غييرات المحدودة ا قَ التَّ
ْ
ف  بعدَ يوم.قوانينها وِّ

ً
ِّلتي تنالُ حياتها يوما

 محكومة بأصلٍ ثابتٍ      
ً
شريع في المجتَمَع الإسلامي كانت دائما

َّ
ة الت هذا؛ وتكمنُ مهمَّ

ة لبروز الحاجات في   مستمرَّ
ً
يَة بِّ

ْ
ل
َ
ة، ومع أنَّ الفقه الإسلامي كان ت ريعة الإسلاميَّ

َّ
هو الش

ه لم ي  أنَّ
َّ
د الارتباطات؛ إلا  مشدُودً إلى ذلكَ المجتَمَع وتجد 

ً
هُ كان دائما  لأنَّ

ً
كن طليقا

ة التي أرادَ الله لها  ليَّ مات الأوَّ ِّ
ة والس  ئ الأساسيَّ  على المبادِّ

ً
ظا ت، محافِّ ابِّ

َّ
الأصل الث

ياج الواقي ِّ
امَ الس 

َ
ة مَق ريعة الإسلاميَّ

َّ
وام في المجتَمَع الإسلامي. وبذلك تقومُ الش  34الدَّ

د الذي يسمحُ للمجتَمَع  جدُّ مو  والتَّ قَ  –الإسلامي بالنُّ
ْ
ف ياج، وَوِّ ِّ

ولكن داخل هذا الس 

ة ثابتة 
َ
مات أصيل ِّ

 –مقو 
ً
حا ع الأصيل للمجتَمَع الإسلامي واضِّ ابِّ

َّ
الي يظل  الط ؛ وبالتَّ
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ة،  رات الواقعيَّ ِّ
 
قَ المؤث

ْ
ف  أن تنمو وِّ

ً
ها دائما ة كان في وُسعِّ ، بينما المجتَمَعَات الغربيَّ

ً
زا ممي 

ا، وذلك غير متق  اجتماعيًّ
ً
اما

َ
ظ  ما نِّ

ً
ة لم تكن يوما دة بأصلٍ ثابت، ذلك أنَّ المسيحيَّ ِّ

ي 

دة  دة. هذهِّ هي القاعِّ ة محدَّ قَ نظريَّ
ْ
ف ى تنظيم المجتَمَع وِّ

َّ
ريعة التي تتول

َّ
ها من الش بحلولِّ

نَّ 
َ
اريخي للمجتَمَع الإسلامي في كون أ ع التَّ بُّ

َ
ت هذا على وجهِّ الإجمال، فإذا دَلَّ التَّ

ة التي وضعَتها له  هِّ الأساسيَّ دَتِّ  هنا أو هناك عن قاعِّ
ً
 أحيانا

ُ
المجتَمَع كان ينحرِّف

ة في  رات البشريَّ طوُّ  مع التَّ
ً
ئ غريبة عليه، أو منساقا  بمبادِّ

ً
را ِّ

 
ة متأث ريعة الإسلاميَّ

َّ
الش

ت إل ة في بعض الأقاليم التي انضمَّ يَّ ِّ
 
رات محل ِّ

 
يه..؛ بعضِّ رقاعِّ الأرض، أو بسبب مُؤث

ة بحيث  ت من القوَّ
َّ
ة ظل دة الأساسيَّ ه لا يجوز أن يُنسينا أنَّ تلك القاعِّ

 
فإنَّ هذا كل

ه؛  ِّ
مُو 

ُ
د طريقة ن ِّ

حَد 
ُ
ع خاص، وت ا، وتطبعه بطابِّ ا قويًّ تشد  إليها المجتَمَع الإسلامي شدًّ

طوُِّّ ا لا يندرِّجُ تحتَ تاريخِّ التَّ  خاصًّ
ً
ر تاريخا طوُّ مو  والتَّ ر الاجتماعي في وتجعل هذا النُّ

اهرة 
َّ
هِّ الظ ا، ولا تصدق عليه القوانين الاجتماعية التي تصدق هناك... ومثل هَذِّ أوروبَّ

هُ عن الماض ي 
ُ
صل

َ
ن ف ؛ فليسَ هناكَ –ستظلُّ ثابتة في المستقبل ـ لأنَّ المستَقبَل لا يُمكِّ

ل أي  طريق تكون المجتَِّ م أن يسلك المجتَمَع الإسلامي في المستقبِّ ة ما يحت  مَعات الغربيَّ

ة سيظلُّ يَحْرُسُ هذا المجتَمَع مهما  ريعة الإسلاميَّ
َّ

تْهُ، ذلك لأنَّ سياج الش
َ
ك

َ
قد سَل

ن محوُها من  من لا يُمكِّ  من الزَّ
ً
ر قرنا

َ
 عش

َ
اوَمَة وطبيعتها، فأربعة

َ
ق
ُ
ل الم كانت عوامِّ

ن وَا ةٍ، ولا مِّ مَّ
ُ
يرِّ أ نْ ضَمِّ رَةِّ أو تارِّيخِّ مجتَمَعٍ، ولا مِّ عِّ حَيَاةٍ.ذاكِّ قِّ

35ِّ

ظام الاجتماعي الإسلامي       ِّ
  –))إنَّ الن 

َ
ف يَّ

َ
ك

َ
ة، وت قَ من العقيدة الإسلاميَّ

َ
وقد انبث

ة  ريعة الإسلاميَّ
َّ

ده للأصل  –وُجُودُه بالش هِّ وتجد  ِّ
مُو 

ُ
 في ن

ً
عا  خاضِّ

ً
يجبُ أن يَظل  دائما

فَت وُجُودَهُ، يجب أن ت يَّ
َ
ريعة التي ك

َّ
ة هي الذي انبثقَ منه، وللش ريعة الإسلاميَّ

َّ
كون الش

جاه  ِّ
 
ظام في ات ِّ

ص هذا الن   يترخَّ
َّ
لا

َ
ظام المجتَمَع الإسلامي، وَأ ر في نِّ ِّ تطوُّ

ل 
ُ
رَة على ك المسيطِّ

ة عن طبيعته تضغط عليه   لأوضاع أجنبيَّ
ً
ضُوعا

ُ
ة خ ة أو الجزئيَّ يَّ ِّ

 
ل
ُ
جاهاته الك ِّ

 
من ات

كُ تلبية جميع الحاجا هِّ هُوَ، من الخارِّج، بينما هو يملِّ دة في حدود قانونِّ ِّ
ت المتجد 

هِّ طريقة مواجهة كل  حاجة وكل  ضرورة،  نَ في صُلبِّ اتي، وقد تضمَّ
َّ
جاهه الذ ِّ

 
وحسب ات

ما نصَّ على  ؛ إنَّ
ً
ة التي لم يدع تقديرها للبشر جُزَافا رورات الواقعيَّ وطريقة تقدير الضَّ

رُق القياس على ما نص  عليه، لي
ُ
د ط ، وحد 

ً
رورات بعضها صراحة ظل  تقدير الضَّ

اتي((
َّ
 بقانونه الذ

ً
ِّ.36والحاجات محكوما

 :الخاتمة
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نْ      
َ
أ ى بِّ

اقية أدَّ ة الرَّ يُؤسفني في الأخير بأن أقول: إنَّ الابتعاد عن القيم الإسلاميَّ

)) اسِّ ي النَّ يْدِّ
َ
سَبَتَ ا

َ
مَا ك ِّ وَالبَحْرِّ بِّ

ي البَر  هَرَ الفَسَادُ فِّ
َ
ِّ المستوَي 37))ظ

ل 
ُ
ة على ك ات الفكريَّ

ماوات والأرض، ولا يعلم   ربُّ السَّ
َّ
ة أغرقت الإنسان في أزمات لا يحصيها إلا والعَمَليَّ

د  ل عن الوحي، وعمله المجرَّ هِّ المنفصِّ لمِّ مُ الغيوب. لقد اغترَّ الإنسانُ بعِّ
َّ
 علا

َّ
عواقبها إلا

رة. قال  نيا والآخِّ ؛ ففسد وأفسدَ، وضاعَ وأضاعَ في الدُّ مْ من الإيمانِّ
ُ
تعالى: ))وَيُرِّيك

 
ُ
بَة انَ عَاقِّ

َ
 ك

َ
يْف

َ
 ك

ْ
رُوا

ُ
يَنظ

َ
رْضِّ ف

َ
ي الأ  فِّ

ْ
يرُوا مِّ يَسِّ

َ
ل
َ
ف
َ
رُونَ * أ نكِّ

ُ
يَّ آيَاتِّ اللهِّ ت

َ
أ
َ
هِّ ف آيَاتِّ

ِّ
ُ
ان

َ
نَى عَنْهُمْ مَا ك

ْ
غ

َ
مَا أ

َ
رْضِّ ف

َ
ي الأ  فِّ

ً
ارا

َ
 وَآث

ً
ة وَّ

ُ
دَّ ق

َ
ش

َ
نْهُمْ وَأ رَ مِّ

َ
ث
ْ
ك

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ان

َ
مْ ك هِّ بْلِّ

َ
نُ ق ينَ مِّ  الذِّ

ْ
وا

مْ مَا  هِّ مِّ وَحَاقَ بِّ
ْ
ل عِّ

ْ
نَ ال نْدَهُمْ مِّ مَا عِّ  بِّ

ْ
رِّحُوا

َ
نَاتِّ ف ِّ

بَي 
ْ
ال هُمْ بِّ

ُ
ا جَآءَتْهُمْ رُسُل مَّ

َ
ل
َ
بُونَ * ف سِّ

ْ
يَك

ِّ
ْ

هِّ مُش ا بِّ
نَّ
ُ
مَا ك ا بِّ

َ
فَرْن

َ
اللهِّ وَحْدَهُ وَك ا بِّ

 آمَنَّ
ْ
وا

ُ
ال

َ
وْا بَأسَنَا ق

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ونَ * ف

ُ
ئ هِّ يَسْتَهْزِّ  بِّ

ْ
وا

ُ
ان

َ
ينَ رِِّّك كِّ

رَ  سِّ
َ
هِّ وَخ بَادِّ ي عِّ تْ فِّ

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ي ق تِّ

ْ
 اللهِّ ال

َ
ة سَنَا سُنَّ

ْ
وْا بَأ

َ
ا رَأ

َّ َ
يمَانُهُمْ لم مْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِّ

َ
ل
َ
* ف

رُونَ(( افِّ
َ
كَ الك هُنَالِّ

38. 39ِّ

ى لهذا       ر، ويتصدَّ لمي المعاصِّ حَ بالمنهجِّ العِّ
َّ
لم العقيدة اليوم أن يتسل فكان على عِّ

ي؛  ِّ
حد  صدَر، التَّ

َ
ة من حيث الأصل والم بتبيان حقيقة الإنسان في العقيدة الإسلاميَّ

ذ  هُ وينقِّ
َ
ذ مأنينة؛ لينقِّ

 
والغاية والوظيفة؛ ليبعث فيه الأمن والأمان، والأمل والط

ا. ا ومعنويَّ يًّ ِّ
دٍ ماد 

َّ
ه من دمارٍ مؤك

 
م كل

َ
ِّالعال

مة الجزائري "عبد     
َّ
يخ العلا

َّ
عالبي" هذا؛ وأختم بحثي بقول الش

َّ
رحمه  –الرَّحمن الث

مَل؛ حيث يقول: –الله تعالى 
َ
صَر الأ كرِّ الموت وحُسنِّ الاستعدادِّ لهُ، وقِّ ِّفي ذِّ

يرَ زادِّ 
َ

م لله واعمَل خ
ُ

كَ للمعادِّ *** وق ن معاشِّ د مِّ زَوَّ
َ

 ت

فادِّ  جمعُ للنَّ  *** فإنَّ المالَ يُ
 

نيا كثيرا  ولا تجمع من الدُّ

رض ى أن تكون رفيقَ قومٍ 
َ

ت
َ

هُمْ زادٌ وأنتَ بغيرِّ زادٍ؟أ
َ

 40*** ل

************* 

كارمُ والعُلا والجُودُ 
َ
نا المحمودُ *** وله الم لامُ وربُّ

َ
مَّ الك

َ
 ت

ين ِّ
د وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الد  دنا محمَّ ِّ

ى الله على سي 
َّ
ِّوصل

 

ـــــــش  الهَوَامِّ
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الأربعة في القرآن، تعريب: محمَّد كاظم أبو الأعلى المودودِي، المصطلََحَات  - .1
 .111 – 116هـ، ص:1931الكويت: -، دار القَلَم، 6سَبَّاق، ط:

2. -La religion est un systéme solidaire des croyances et des 

pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire 

séparées, interdites – croyances et pratiques qui unissent en 

mémecommunaté moral appelée eglise, tous ceux qui y 

adhérent (Durkheim, Formes Elémentaires de la Vie 

Religieuse, p:65). 

بحوث ممهِّدة لدراسة  –د.محمَّد عبد الله درَّاز )عضو جماعة كِبار العلماء(، الدِّين  - .9
 .93، ص:–تاريخ الأديان 

قطر(، دراسات في فلسفة  جامعة –الأزهر  السَّتَّارنصَّار )جامعة دعب د.محمَّد - .4
 .11م، ص:1319هـ / 1449الكويت:  –، دار القلم 1الأخلاق، ط:

د.محمَّد عبد الرَّحمن بيصار، العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمَع،  - .5
 )بتصرُّف(. 913م، ص:1314بيروت: –منشورات: المكتبة العصريَّة 

 .13الأخلاق ، ص: فلسفة في السَّتَّار نصَّار، دراسات عبد د.محمَّد - .6
وخلاصة القول أنَّ الأديان تََُلُّ من الجماعات مَحَلَّ القلبِ من الجسد، وأنَّ الذي  - .1

ا يؤُرِّخُ حياة الشُّعوبِ وأطوار المدنيَّات. أنظر: د.محمَّد يانات كأنََّّ  الله عبد يؤُرِّخُ الدِّ
 وما يليها. 144درَّاز، الدِّين، ص:

 الخبز القفار هو الخبز الذي لا ادام فيه. - .1
 –، دار الجيل 1نقلًا عن: زكِّي مبارَك، الأخلاق عند الغزالي، ط: - .3

 .951 – 954م، ص:1311هـ/1441بيروت:
دُ فيها؛  لأنَّ هذا الأخير ونلاحِظ ها هنا بأنَّ "الغزالي" يركِّزُ كثيراً على تربية الطِّفل ويشدِّ

 يعُتبر النَّواة الأولى في تكوين جيلٍ واعٍ ومجتمعٍ راقٍ بأخلاقٍ كريمةٍ فاضلة.
 .145سورة: التَّوبة، الآية: - .14
بية على القيم - .11 حاجة  –الإسلاميَّة  أنظر: الشَّيخ نعيم قاسم، مقال بعنوان: التََّّ

)مجلَّة فصليَّة متخصِّصة تعنى بقضايا ، مجلَّة: الحياة الطَّيِّبة -واقعيَّة لبناء واقع أمثل 
، فرع لبنان( –الفكر والاجتهاد الإسلامي، تصدرُ عن جامعة المصطفى العالَمِيَّة 
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 –م، ملف العدد: القيم 9419هـ/1499، السنة الخامسة عشر، شتاء 94ع:
 .63، ص:–خطوة تأسيسيَّة لبناءِ مجتمَعٍ حضاري 

 .45سورة: العنكبوت، الآية: - .19
 .119البقرة، الآية: سورة: - .19
 . 131سورة: البقرة، الآية: - .14
بية على القيم -1 .15 الإسلاميَّة، مجلَّة:  راجِع: الشَّيخ نعيم قاسم، مقال بعنوان: التََّّ

 .14، ص:94، ع:الحياة الطَّيِّبة
أنظر: طه عبد الرَّحمن، روحُ الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميَّة،  - .16

 .946 – 115م، ص:9446الثَّقافي العربي:، نشر: المركز 1ط:
راجِع: د.صالح نعمان )أستاذ بقسم العقائد والأديان، ومدير مخبر الدِّراسات  - .11

قسنطينة(، افتتاحيَّة مجلَّة  –العقديَّة ومقارنة الأديان بجامعة الأمير عبد القادر 
ة محكَّمة، تعنى الدِّراسات العقديَّة ومقارنة الأديان )دوريَّة أكاديميَّة متخصِّص

بالدِّراسات العقديَّة ومقارنة الأديان والفلسفة، يصدرها مخبر البحث في الدِّراسات 
 45قسنطينة / الجزائر(، ع: –العقديَّة ومقارنة الأديان بجامعة الأمير "عبد القادِر" 

 وما يليها. 6م(، ص:9443هـ / جويلية 1494)رجب 
م العقائدي في العصر الحديث، المعهد العالَمي أنظر: محمَّد المبارك، نظام الإسلا - .11

قسنطينة /  –، دار: البعث – 9رسائل إسلاميَّة المعرفة  –للفكر الإسلامي 
 وما يليها. 94م، ص:1313الجزائر:

وبناءً على هذا يجب أن نتذكَّرَ منذ البداية أنَّ الفِكر الإسلامي هو جزءٌ من  - .13
 عوة الإسلاميَّة كاملةً.الدَّعوة الإسلاميَّة، وليسَ هو الدَّ 

وقد استشهد الغزالي هنا بهذا الحديثِ البديع: ))يا معشر من آمن بلسانه ولم  - .94
يدَْخُلِ الإيمان قلبه لا تغتابوا النَّاس ولا تتَّبِعُوا عوراتهم؛ فإنَّه من يتَّبع عورة أخيه 

 جوفِ بيته((. المسلم يتَّبع الله عورته، ومن يتَّبع الله عورتَه يفضحه ولو كان في
 )بتصرُّف(. 911 – 963زكِّي مبارَك،الأخلاق عند الغزالي، ص:أنظر:  - .91
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وقد يرى القارئ في هذا شيئاً من التِّكرار، فهذا أيضاً يمثِّلُ وُجهة "الغزالي" في 
"الأخلاق"؛ فهو كثيُر الحذر، شديدُ الحيِطة، ولا يزالُ بالمعنى يرُدِّدُهُ في كُتبُِه؛ بل في 

 الواحِدِ حتََّّ يَـرْسُخَ في نفسِ المستفيدِ. الكِتابِ 
 يُُِلُّ بمعرفة الكون.  –أي: جهل هذه الوسيلة  –فالإنسان وسيلة وجهلها  - .99
 .14 – 61والأخلاق، ص: العقيدة بيصار، الرَّحمن عبد د.محمَّدأنظر: - .99
 م.1351أوت  43جريدة الأهرام، بتاريخ:  - .94
وما  11برج الكيفان، ص: –لكوثر سيِّد قطب، نحو مجتمع إسلامي، دار ا - .95

 يليها.
الحريَّة عين العبوديَّة  فكما يقول أستاذنا الفاضِل: الدُّكتور "عمَّار جيدل" بأنَّ  - .96

وإن كان  –والعبوديَّة عيُن الحريَّة، فمن كان يستجيب لشهواته فهو عبدٌ لها غير حرّ 
 .–يظنّ نفسه بأنَّه حُرّ 

 .99 – 11ص: إسلامي، مجتمع نحو قطب، سيِّد - .91
 وما يليها. 95المرجِع السَّابِق، ص: - .91
 وما بعدَها. 96المرجِع السَّابِق، ص: - .93
سيرت . و . أرنولد، الدَّعوة إلى الإسلام، تر: أ.إبراهيم حسن وزميله، أنظر:  - .94

 .91نقلاً عن: سيِّد قطب، نحو مجتمع إسلامي، ص:
 Emotions of= "ضارة"حوذلك في كِتابه الموسُوم بـ: "العَواطِف كأساس لل - .91

the Bagis of Civilisatio." 
مولاي محمَّد علي، الإسلام والنِّظام العالَمِي، تر: أ.أحمد جودة السَّحَّار، نقلاً  - .99

 وما بعدَها. 91سيِّد قطب، نحو مجتمع إسلامي، ص:عن:
 وما بعدَها. 49المرجَع السَّابِق، ص:أنظر: - .99
رجَع السَّابِق، ص: - .94

َ
 .65الم

95. -  
َ
 وما بعدَها. 65رجَع السَّابِق، ص:الم

 .191المرجَع السَّابِق، ص: - .96
 .41سورة: الرُّوم، الآية: - .91
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 .15 – 11سورة: غافِر، الآية: - .91
)أستاذ العقيدة والفلسفة بقسم العقائد والأديان، ومدير راجِع: د.صالح نعمان،  - .93

 قسنطينة( ، –لقادر مخبر الدِّراسات العقديَّة ومقارنة الأديان بجامعة الأمير عبد ا
مقال بعنوان: في مواجهة التَّحدِّيَّات المعاصِرةَ، مجلَّة الدِّراسات العقديَّة ومقارنة 
الأديان )دوريَّة أكاديميَّة متخصِّصة محكَّمة، تعنى بالدِّراسات العقديَّة ومقارنة الأديان 

ديان بجامعة الأمير والفلسفة، يصدرها مخبر البحث في الدِّراسات العقديَّة ومقارنة الأ
هـ / جويلية 1491)جمادى الثَّانية  49قسنطينة / الجزائر(،ع: –"عبد القادِر" 

 ومايليها. 41م(،ص:9446
)أستاذ بقسم العقائد والأديان بجامعة الأمير عبد القادر نقلًا عن: أ.لمير طيبات، - .44

م الآخِر عند العلاَّمة قسنطينة(، مقال بعنوان: أشعار الرَّقائق المؤصِّلة لعقيدة اليو  –
الجزائري "عبد الرَّحمن الثَّعالبي" من خلال كتابه: "العلوم الفاخرة في النَّظر في أمورِ 
الآخِرَة، مجلَّة الدِّراسات العقديَّة ومقارنة الأديان )دوريَّة أكاديميَّة متخصِّصة محكَّمة، 

درها مخبر البحث في تعنى بالدِّراسات العقديَّة ومقارنة الأديان والفلسفة، يص
قسنطينة /  –الدِّراسات العقديَّة ومقارنة الأديان بجامعة الأمير "عبد القادِر" 

 .544م(،ص:9445هـ / سبتمبر 1496)شعبان  49الجزائر(،ع:
 


